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سنخصص هذا المقال للحديث عن موضوع يتعلق 

والمنطق ، بمسألة الاختلاف بين المنطق الأرسطي
ثم المعاصرة، الرواقي من وجهة نظر الفلسفة 

عن الخصائص الأساسية التي نستطيع بها البحث 
تتعلق الملاحظة الأولى في . التمييز بين المنطقين

،  الاختلاف بين المنطق الأرسطي والمنطق الرّواقي
منطقه يرتبط بالمحمولات وهو أرسطو فإنّأما 

في حين أنّ المنطق الرّواقي يتعلق ،  منطق المفاهيم
ثانية في وتتمثل الملاحظة ال. بمنطق القضايا

، العناصر المشتركة العامة بين المنطق الأرسطي
والمنطق الرواقي من وجهة نظر فلسفية 

تتحدد الإشكالية . وحتى أنطولوجية،  ميتافيزيقية
المحورية لهذا المقال في تحديد المعنى 
الابستمولوجي للاختلاف الموجود بين المنطق 
الأرسطي والمنطق الرواقي من وجهة نظر مفكري 

ومن وجهة نظر الفلاسفة ، العرب المعاصرين
والتطرق أكثر إلى الاختلاف .  المعاصرين الغربيين

بين المنطق الأرسطي والمنطق الرواقي من حيث 
العناصر الأساسية لكل منهما سواء أكانت  من 

. عربية أم غربية؛خلال وجهات نظر معاصرة

 

 

 

Résumé:
Cet article tente de préciser le sens
épistémologique  des  caractéristiques
principales de la logique des stoïciens  du
point de vue des penseurs arabes et
philosophes occidentaux contemporains.
L’article mis en exergue la différence entre
la logique des stoïciens et celle d’Aristote.
Même si les deux logiques sont grecques,
la première est une logique de
propositions tandis que la second est une
logique des attributions et du concept ; les
éléments clés des propositions des
stoïciens s’ajoutent à celles des
propositions  d’attributions mais ne les
suppriment pas ; ces même éléments qui
caractérisent la logique stoïciennes sont à
la base de la logique mathématique
contemporaine; la logique propositionnelle
contemporaine se rapproche de la logique
des propositions stoïciennes plus que la
logique des attributions  et du concept.
C’est pour cela que le fondement des
caractéristiques  de la logique stoïcienne se
traduisent par des termes comme:
matérialisme, ontologique et nominalisme.
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تم مـن خلالهـا معرفـة المنطـق     ت ـتحديد أهم الجوانـب الأساسـية التـي    المقال أحاول في هذا 
ــمات التــي تــربط هــذا المنطــق    ، ا مــن الفلســفة الرّواقــي باعتبــاره جــزءً  ثــم تحليــل أهــم السّ

ومنه تحليل مسألة مادية وأنطولوجية هذا المنطـق  ، بالقسمين السّابقين الطبيعة والأخلاق
عبر عن مادية وأنطولوجية الطبيعة والأخلاق أو حتى المسائل التـي تـرتبط   الذي هو الآخر ي

ــالعلم اللاّهــوتي   ــد)الإلهــي(ب ــألة الماديــة فــي المنطــق     ذلــك أنَّ، الــرِّواقيينعن معالجــة مس
المنطـق الرّواقـي   باعتبـار أنَّ ، قتضي الأخذ بمسألة المادية فـي الفلسـفة الرّواقيـة   تالرّواقي 

تين المتعلق ـألتين والأمـر نفسـه بالنسـبة إلـى المس ـ    ، ن الفلسـفة وأقسـامها  هو جزء لا يتجزأ م
وإذا . حسـب الـرواقيين  بالواقع العيني المشـخص ان رتبطيوهما ، بالأنطولوجية والاسمية

ــطي       ــق الأرس ــتركة بــين المنط ــر مش ــاك عناص ــت هن ــي كان ـــ والمنطــق الرّواق ــي الطــابع  ــ ف
أمـــا . . . . . . . ائص مختلفـــة بـــين المـــنطقين فـــإنّ هنـــاك خصـــــــــالأنطولـــوجي الفلســـفي

هـل يمكـن القـول بـأنّ خصـائص المنطـق       :الإشكالية العامة التي يمكن تحديدها فتتمثل فـي 
الأرسطي والمنطق الرواقي واحدة أم مختلفة  ؟

ثــم نحــدّد أهــم ، عامــة فــي المنطــق الرّواقــيإلــى وجــود خصــائصنشــيرالبدايــةفــي و
ــالخصــائص الخاصــة التــي ت ــ ومــن خــلال . )الطبيعــة والأخــلاق(ابقين رتبط بالقســمين السَّ

. معرفة ما هو عام أو خاص من المنطق نتعرف على خصائص المنطق الأرسطي
واقـي  المنطق الرِّإنَّ:القولفيمكن، واقيالعامة للمنطق الرِّأما بالنسبة إلى الخصائص

يعتبــر أنّ المنطــق مجــرد  (Aristote)"أرســطو"إذا كــان ، لهــذا. يــرتبط بالفلســفة وأقســامها 
مــا ووهــ،  فــإنّ المنطــق الرّواقــي جــزء لا يتجــزأ مــن الفلســفة  ، لتحصــيل العلــوم" أورغــانون"

فــإذا كــان ، واقيين صــورة لانبثــاق منطــق جديــد مغــاير لمنطــق أرســطويوضـّح أنّ فلســفة الــرِّ 
واقيين ينكـرون  الـرِّ فإنَّـــلاعلم إلا بالكلياتـــيثبت وجود العلم من خلال الكليات "أرسطو"

. وجود الكليات خارج مظهرها اللفظي ويقيمونها على وجود الأعيان
عنـــد أرســـطو متولـــد مـــن فلســـفة " التصـــورات"منطـــق الحـــدود إنَّ،  وبعبـــاراتٍ أخـــرى

، ومـن هنـا  . واقيين فمتولـد مـن فلسـفة تسلسـل الحـوادث     أمـا منطـق الـرِّ   ، الجوهر والماهية
حل محل مفهوم الوجـود الجـوهري   يواقية تابع الحوادث في الفلسفة الرِّمفهوم تنلاحظ أنَّ

مـن  يجعـل )الرّواقـي (هـذا المنطـق   كمـا أنَّ . 1)وجود الجنس والفصل فـي المنطـق الأرسـطي   (
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قـدرة العقــل علــى  (جملــة مـن المباحــث تتماسـك فــي وحـدة الشــروط الضـرورية للفكــر    جهـة 
ومــن جهــة أخــرى يتفــرع إلــى  ، )ي الطبيعــةمعرفــة المســتقبل مــن خــلال ولــوج هــذا العقــل ف ــ

، أنّ المنطق عند الرّواقيين علم يهـتم بـالواقع الحقيقـي   اعتباريمكن ، وعليه. خطابة وجدل
الجــدل حســب فــإنَّ، ولــذلك2. للعلــوم ولكــن جــزء مــن الفلســفة )اورغــانون(وهــو لــيس أداة 

الحق والباطل أو الخطـاب القصـير   وهو علم )نظرية المعنى(واقيين يعالج الدال والمدلول الرِّ
الخطابــة هـي علــم الحـديث الصــحيح الخـاص بالخطــاب    فــي حـين أنَّ ، بالأسـئلة والأجوبـة  

3. الطويل وذلك بإتباع الخطاب البلاغي المسترسل

فـإذا  ، واقـي يختلـف عـن المنطـق الأرسـطي شـكلا ومضـمونا       المنطـق الرِّ فإنَّ، هوبناءً علي
ومـن  . واقـي منطـق قضـايا   المنطـق الرِّ فـإنَّ ، دود وتصـورات كان المنطـق الأرسـطي منطـق ح ـ   

المنطق الأرسـطي  (الأمثلة التي تسمح لنا بتفسير الاختلاف الذي يفصل بين منطق الحدود 
. )"كــل أ هــو أ "أو " أأ ينتمــي إلــى "(:الــذي يوجــد بجانــب القــانون الأرسطوطاليســي للهويــة   

إذا مـا قارنـا   إننـا Si P donc P( .4("ا ق إذن قإذ": هنـاك قـانون للهويـة وفـق الصـيّاغة الآتيـة      
إذا ق إذن "و "كـل أ هـو أ  ":التـاليتين تينأكثـر بسـاطة فـي الصـيّاغ    نجدهماهذين القانونين

: الصـيّاغة الأولـى هـو   فـي " بـالروابط «الاخـتلاف فـي المتغيـّرات التـي نسـميها      وإن كان . "ق
ــل" ــو. . . كــ ــإن، ". . . . هــ ــيَّفــ ــاغة الصــ ــوراّبللــ ــن  . ». . . إذن. . . إذا«: ط هــ ــل مــ وكــ

5. ن داخل إطار كل صياغةاالصياغتين هي روابط لحجتين وهما متطابقت

واقي يبقـى فـي إطـار الحفـاظ علـى منطـق ثنـائي القيمـة         كان وجود المنطق الرِّإذا، لكن
اذبــةإمــا أن تكــون القضــية صــادقة وإمــا أن تكــون القضــية كأي، يأخــذ بالأحكــام المعياريــةو

سـواء أكـان أرسـطيا أم    وهذه خاصـية مشـتركة فـي المنطـق التقليـدي     ، وهي خارج الحساب
فبالرغم مـن  ، هناك اختلافا بين المنطق الرّواقي والمنطق الأرسطيفإنَّ، رواقيا أم مشائيا

ــي  ــه فـ ــابقتين أنـ ــيغتين السـّ ــو أ: "الصـ ــي    "إذا ق إذن ق"و" أ هـ ــان فـ ــان متغيرتـ ــون الحجتـ تكـ
)Substitués(القـــيم الاســـتبدالية لأنَّ، نامختلفـــاننوعـــمـــع ذلـــك همـــاكنهمـــال، الحـــالتين

وبذلك نحصل مـن خـلال الصـياغة الأولـى    " النبات"أو" الإنسان"هي حدود " A"للمتغيرات أ 
بخــلاف قــيم  " كــل النباتــات هــي نباتــات  "أو " كــل النــاس هــم أنــاس : "القضــايا التاليــة علــى

"اليــوم هــو يــوم جمعــة   ": قضــايا وليســت حــدود مثــل   هــيوالتــي  المتغيــرات الخاصــة بـــ أ  
»Aujourd’hui c’est Vendredi« .6 الاخـتلاف الموجـود بـين متغيـرات الحـدود      فـإنَّ ، هناومن

اسـتنتاج بـين نسـقين للمنطـق     هـي  والسـابقتين صـياغتين الومتغيرات القضايا أساسية بـين  
8. 7لات التمييز في علم الدلالةالقضايا والحدود تنتميان إلى مقولأنَّ، في حد ذاته
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التـي الخاصـة أمـا الخصـائص  ، واقـي لمنطـق الرِّ لهذا فيما يخـص الخصـائص العامـة    
ثلاثــة مباحــث بالــذكرفســنخصّ، بمــا تحمــل تخصيصــا لــه تمثــل جــوهر المنطــق الرواقــي 

. )الطبيعة والأخلاق(واقية ابقين للفلسفة الرِّترتبط بالقسمين السَّ
Iنطق الرِّواقيالمادية في الم

ليس هناك تشـابه  يتكون من أفرادهذا الأخيرمن أنّفي مفهومهم للعالمواقيونينطلق الرِّ
ن مــن القمــح أو حتــى أخــوين متشــابهين بشــكل  ان وحبتــالــيس هنــاك بيضــتف، بــين الأفــراد

ــه   ، دقيــق ــزة خاصــة ب ــاء  فــإنَّ، ولهــذا9. فكــل واحــد يملــك مي ــمون الفيزي ــرّواقيين يقسّ ال
ــةالطب( ــا   )يعي ــائل منه ــى عــدّة مس ــام : إل ــايتعلق بالأجس ــادئو، م ــرو، المب ــةو، العناص ، الآله
ثــم مســألة العناصــر  ، وهــي المســألة التــي تتعلــق بالعــالم . . . الفــراغو، المحــلو، الحــدودو

10. وثالث مسألة هي دراسة الأسباب

غيــر ناصــرعوهــي، يتضــح وجــود مبــادئ لهــذه العناصــر التــي تكــون العــالم ، ومــن هنــا
العناصـر لهـا شـكل    فـإنَّ ، هـذا العـالم لـيس لـه شـكل     وإذا كـان . متولدة وغير قابلـة للفسـاد  

، يقبلـون بالأجسـام فقـط   ينواقينجـد الـرِّ  ، لـذلك 11. تحـاد المبـادئ  اتولـد مـن خـلال    والتـي 
عـن طريـق الماهيـة وأنواعهـا     يكـون الكائنـات المميـّزة بالتمـام الواحـد عـن الأخـرى      أنبمعنى

وهــم بــذلك يريــدون وجــودا لهــذا الوجــود    ، الفــرد المســتقل الواحــد عــن الآخــر  و يمثــل هــو
ولـيس فـي سـبب الفعـل     ، بالأجسـام فـي حـدّ ذاتهـا    )تـه لفَأُ(هذا الفرد فـي مودتـه   ، وطبيعته

واقـي ليسـت   الماديـة فـي المنطـق الرِّ   فـإنَّ ، وعليـه 12. الخارجي للمادة المعطـاة قبـل كـل شـيء    
ــوري ، فهوم الأرســطيخاصــيّة منطقيــة بــالم ، الــذي يجعــل مــن القيــاس الإنتــاج المــادي والصّ

تريـد أن تجعـل مـن المنطـق وسـيلة للكشـف عـن الأجسـام         ، ولكن ماديـة طبيعيـة أنطولوجيـة   
ــرّواقيين     ، والمبــادئ والعناصــر وهــذه كلهــا مســائل لا يمكــن فهمهــا إلاّ مــن خــلال تقســيم ال

كـل فـرد يحمـل    إنَّ ف ـ، الرّواقيين يتكون من أفرادكان هذا العالم حسب ذاإف، هكذاو. للعالم
كان الفرد بالنسبة إلى أرسـطو هـو ذلـك العـرض     ذاوإ، خاصيّة مغايرة عن الأفراد الآخرين

يأخـذ معنـى الفردانيـة وهـي لفـظ      ، واقيينفهـو عنـد الـرِّ   ، اللاعّقلاني مثل حـدث الصـّدفة  
حالــة "يملــك دافعــا داخليــا يمثــل كــل فــرد حســب الــرّواقيينفــإنَّ، ولهــذا13. أساســي وبنــاء

ــد المعــدنيين  " وجــود ــة عن ــرّوح   ، أو بني ــاتيين وال ــد النب ــة عن ــنفس(والطبيع ــوان  )ال ــد الحي عن
ــى     14. والفكــر عنــد الإنســان  ــرّواقيين هــو جســم ولا يحتــوي إلا عل وهــذا الفــرد حســب ال

وكـل مـا فـي    ، عـن الأجسـام  ةغيـر منفصـل  واقيين فإنّ المادية عنـد الـرِّ  ، ولذلك15. الأجسام
وحتـى . . . "الرذيلـة "و"الفضـيلة "، "الشـر "و"الخيـر "، "النّهـار "و"الليـل ": هـو أجسـام  الوجود 

وهـو أي اللــه لايمكــن  ، ويكـون مطابقــا للمــادة ، مصــطلح مــاديهـو واقيينحســب الــرِّ"اللـه "
16. فصله عن المادة وهو يجري من خلال المادة مجرى المنيّ من خلال الأعضاء التناسلية
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بالإنتـاج  "أرسـطو "عند بهقصدما يُلها معنىوالخلاصة أنّ مادية المنطق الرّواقي ليس
ــي   . بينهمــابــل ماديــة قائمــة علــى أســاس وجــود فــرق أساســي     ، المــادي فــي القيــاس الحمل

(Antisthène)" انتيســتان"واقيين هــي اســتمرارية للتقليــد الاســمي الــذي تبنــاه   الــرِّفماديــة
17

واقيين لا ماديــة الــرِّولــذلك فــإنَّ، المفــاهيم العامــة ليســت ســوى أســماءنَّالــذي كــان يعتبــر أ
. تقوم إلاّ على أساس المذهب الاسمي

II  الأنطولوجية في المنطق الرّواقي

مــن جهــة عــن فلســفة الكــائن وهــو بــذلك يــرتبط بفلســفة     ريعبــالأنطولوجيــةمصــطلح نَّإ
بــين الماديــة والرّوحانيــة وخصوصــا فــي  ومــن جهــة أخــرى هــو تعبيــر عــن التــزاوج  ، الوجــود

نطولــوجي فيهــا يقــوم علــى اعتبــارات فلســفية و الجانــب الأباعتبــار أنَّ، الفلســفة الرّواقيــة
فـي المنطــق القــديم مـن خــلال دراســة   الأنطولوجيــةكمــا يمكــن فهـم مصــطلح  . ميتافيزيقيـة 

، المنطق الرّواقـي ب ـمأالصوّرية التي تحمل جانبا منطقيا سواء تعلق الأمر بالمنطق الأرسطي 
. هناك اختلافا بينهماغم من أنَّبالرَّ

فهــي حســب ، بــالمعنى التفكيــر الفلســفي القــديم الأنطولوجيــةأمــا فيمــا يخــص معنــى  
تأمـل فـي الموجـود بمـا     نجزء من الفلسفة والتـي تعمـل علـى أن    Lalande«18«) أندري(لالاند 

هـي مبحـث أساسـي    "أنـدري لالانـد  "حسـب  نطولوجيـة  الأومن هنا يتضح أن19َّ. هو موجود
ومـن حيـث   ، موضوعها هو البحث في الموجود من حيث هو موجود، في الفلسفة التقليدية

. جوهريأنّ الموجود هو كائن يحوي ماهو
مـن جهـة بحـث    أنهـا من خلال تاريخ الفكـر الفلسـفي  قوله عن الأنطولوجيةما يمكن إنّ 

ومـن جهـة أخـرى هـي بحـث ميتـافيزيقي       ، ى الكينونـة كونهـا تحتـوي عل ـ  ، يشتمل على اللغـة 
ــتم بالكــائن  ــن. ته ــى   ، لك ــن النظــر إل ــةمــن الممك ــي   الأنطولوجي حســب الفيلســوف التجريب

أمـا إذا غلّبنـا   21. ما يمكن ملاحظتههوعلى أن يكون الكائن20"1755ــ1685"(Berkeley)بركلي
ــل   اًبعضــةللأنطولوجيــادي فــإنَّعلــى الجانــب الم ــالجانــب الرّوحــاني   مــن التمّلــك العــام مث

وأمـا  ، وهذا التمّلك يشكلّ بدوره بدايـة هـذا الفـرع مـن الفلسـفة     ، الوجود والإمكانية والمدة
ــتقط هــذا الجــزء مــن هــذه       ــي نســميها  المبــادئالفــروع الأخــرى مــن هــذه الفلســفة فتل والت

فـرع  الأنطولوجيـة فـإنَّ ، وبهـذا المعنـى  . بالانطولوجية أو علم الكائن أو الميتافيزيقيا العامة
"أرسـطو "وهـي عنـد   ، ورائيمن فروع الفلسفة وهي بدورها ترتبط بالميتافيزيقا كجانب ما

، تبحث في أسس وفي أصول الوجـود بمـا هـو وجـود    وذلك بقدر ما، بمثابة الفلسفة الأولى
، )يـة فلسـفة لاهوت (الوجـود الإلهـي  ، )الأنطولوجيـة (الوجود نفسـه :أما مدى موضوعاتها فهي

»22)الكوسمولوجيا(وعلاقة الموجودات بالكل، )علم النفس(النفس  Cosmologie » .



محمد وادفل 

 
195

هـو  و، علـى وجـود اللـه   نطولـوجي الأفيتمثل في الدليل ، أما فيما يخص الجانب الإلهي
و أاشــتمل علــى الــدليل الــذي يثبــت وجــود اللــه عــن طريــق التحليــل الوحيــد لماهيتــه    كــل مــا
23. تعريفه

مفهـوم  يتضـح أنَّ "انـدري لالانـد  "نا إليهـا عنـد  ذه التوضيحات التي استندومن خلال ه
يتعلـق بجوانـب ميتافيزيقيـة مـن حيـث أنّ      اإن كـان بحث ـ وفهـو  ، الانطولوجيا له معنـى أوسـع  

فإنّ دراسة هذا البحـث تسـتند إلـى    ، مصطلحاته ترتبط بالجوهر والأعراض والعقل الكلي
ثـم إلـى مـا يسـمى بـالمقولات مـن       ، وعلاقته باللغـة )المدلولالدال و(جوانب نظرية المعنى أي 

يبــدأ ، ولــذلك. اًواقيــون أجســامحيــث أنهــا جوانــب تــرتبط بــالموجودات التــي اعتبرهــا الرِّ  
، بنقــدهم لأرســطو"عثمــان أمــين"واقيــون مناقشــتهم لمســألة الموجــودات حســب الــدكتور  الرِّ

"عثمـان أمـين  "و، ين جعـل المقـولات عشـرا   أنه زاد عـدد الأجنـاس الأولـى ح ـ   عليه عابوا فقد
ينصــب حــول "أرســطو"والــرّواقيين حــول المقــولات يجعــل تســاؤل "أرســطو"فــرق بــين حــين يُ

إحـداها  ، كـون عـدد المقـولات عشـرا    يف، أي الأنحاء اتلفة لإثبات الوجود؛المعاني العامة
الأنــواع  علــىب صــينأمــا تســاؤل الــرّواقيين ف  . مقولــة الجــوهر والتســع الأخــرى أعــراض    

و لمّا كـان  ،  مهما تكن هي موجوداتفالأنواع ، هناك جنس واحد أهم منها جميعاوالأخيرة 
24. كل موجود عندهم جسما فهي أجسام

في إطـار  هلا يمكن فهمه إلا إذا وضعنا، واقيينهذا الاختلاف بين مقولات أرسطو والرِّ
أمـا  ،  الوجـود عنـد كـل واحـد منهمـا     ما يسمى مقولات انطولوجيتهما أو مـا يسـمى بمبحـث    

وهو لفـظ مـن   )(lekton"لكتون"بالنسبة إلى الرّواقيين فنجد مسألة المقولات ترتبط بمفهوم 
)l’exprimable("تعبيــر عنــهاليمكــن مــا" واقيين أنفســهم و ترجمتــه يمكــن أن تكــون إبــداع الــرِّ

وار بين ثلاثـة عناصـر   من خلال حذلكSextus Empiricus25" امبريقوسستوسسك"ويشرح 
الموضـــوع خارجيـــان وواقعيـــان   والـــدال :يعتبرهـــا الرّواقيـــون متصـــلة فيمـــا بينهـــا وهـــي     

وهـو )Carlos Levy("كـارلوس ليفـي  "وحسـب  . جسـماني أما المدلول فهو ذهني لا. جسمانيان
هــذا فــإنَّ، أســتاذ بجامعــة بــاريس ويقــوم بتوجيــه مركــز البحــث حــول الفلســفة الهلينســتية  

26. واقيةالرِّالأنطولوجيةفي مقولات هلا إذا وضعناإفهمهلا يمكن المدلول

هيعرفــ، و هــو مــن إبــداع الــرّواقيين أنفســهم)Lekton( هــذا اللفــظ الــذي أشــرنا إليــه إنَّ
الجـدل يعـالج الـدال    :"ربطـه بتعريفـه للجـدل    عـن طريـق   مؤسس المنطق الرّواقي"كريسيب"
27. "المدلولو

د مسـتويات نظريـة المعنـى    حـدّ فيُـ ــمؤسس المـذهب التجريبي ــ"سكتوس اميبريقوس"أما 
وهـو  )signifiant("الـدال "أمـا المسـتوى الأول فهـو    : في ثلاثـة مسـتويات كمـا سـبق وأن أشـرنا     

لك فهـو يـدل علـى واقـع     ذل، يعبرّ عن المستوى اللغوي من حيث الكلام وهو الصوّت المسموع
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هـو يعبـر عـن مسـتوى الفكـرة أي المعنـى       ف، )signifié("المـدلول "المسـتوى الثـاني  أما. جسماني
المسـتوى الثالـث يتحـدّد    فـي حـين أنَّ  ، وهو بذلك ذهني لاجسـماني ،  الذي يدل عليه اللّفظ

جســماني مثلــه فــي ذلــك مثــل   فهــووبــذلك28. هــو شــيء خــارجي و، )objet("الموضــوع"فــي 
. الدال

Dion"يتحـول ديـون  "التاليثالالمأخذ ن، ولتوضيح ذلك أكثر se promène لفـظ  فـإنَّ ،  »«
"Dion "و الشّيء الذي نفهمـه  أمعنى الكلام فهويمثلّ الكلام المسموع وهو الدال أما المدلول

ــه  ــه ونفكــر في ــك  ،  من ــال ذل ــرَّ   أنَّومث ــى ال ــه  الإنســان الأجنبــي لا يفهــم الكــلام عل غم مــن أنّ
ـمــدلول الكــلام الــذي عرفنــاه ب ــفــإنEmile Bréhier( ،29َّ("إميــل برهييــه"وحســب. يســمعه

)Lekton(أو)Exprimable(   30، تعريفـا لهـذا المفهـوم   ايعطـو لـم واقيينالـرِّ لأنَّ يحتاج إلـى ضـبط

يونـاني وعجمـي يسـمعان    ": على الشكل التالي"إميل برهييه"واقيين حسب ويقوم تحليل الرِّ
. يفهـم الكلمـة  يفاليونـان ،تصور الشيء المحدد لا يكـون لـديهما واحـدا   نلك، الكلمة نفسها

، الموضوع الخارجي مثل الصوت يبقى هو نفسه عنـد العجمـي  إنَّ . "يفهمهاأما العجمي فلا
ما اليوناني فالموضوع عنده يحتوي على حـد يضـاف إلـى الموضـوع وهـو الـذي يسـمى عنـد         أ

يعــالج "كريســيب"وإذا كــان الجــدل حســب . )Exprimable(واقيين مــا يمكــن التعبيــر عنــه  الــرِّ
يمكــن التعبيــر عنــه واقيين هــو مــاموضــوع هــذا الجــدل عنــد الــرِّ فــإنَّ، "المــدلول"و "الــدال"

31. معرفة الوقائع هي تعبير عن القضايا الفرديةنَّإو، بواسطة اللغّة

IIIالاسمية في المنطق الرّواقي

ا لتعنـي أكبـر   كلمـة أن تنـتج أثـر   لا يمكن لأيِّ، فهو مفهوم فلسفي، أما مصطلح الاسمية
نـه مصـطلح   ،  إوهو مصطلح ليس كما اعتادت أن تفكـّر فيـه الأفلاطونيـة   ، عدد من الأفراد

الفـرد هـو الواقـع    وأنَّ،  ولا وجـود للمفـاهيم العامـة ولا حتـىّ للألفـاظ العامـة      ، واقعي ذاتي
"دسـقراط الفـر  " فيمـا هـو متعلـّق بالاسـمية فهـو     "سـقراط "وإذا كان التعبير عـن  . الوحيد 

وبالتعّبير الاسمي ليس هنـاك أمـراض ولا يوجـد إلا    ، ( d'humanité )وليس مفهوم الإنسانية 
32. ةوهو الكلمالشيء الوحيد الذي يبرز فيما هو عام وهو ما يدلّ على أنَّ، ىالمرض

يوجد من خلالـه  لا، الاسمية مذهب فلسفيأنَّ(Le petit Robert)وممّا جاء في قاموس 
أمــا لفــظ الاســمية فيرجــع إلــى حقبــة . بــل هنــاك أســماء عامــة، مجــرّدة كلّيــةأفكــار عامــة

لكـن  . ( Guillaume D'accan)غيـوم دكـوم   : أين يوجد أشـهر الاسـميين مثـل   ، القرون الوسطى
والاسمية بذلك تقابـل كـل مـا جـاء بـه أفلاطـون لكـي        ، المناقشة حول موضوع الاسمية قديم

ذلـــك أنّ ،  فــي ذاتـــه "الخيـــر"فـــي ذاتــه أو "الجمـــال" : لتصــبح الأشـــياء اــرّدة واقـــع مث ــ  
بـالون بأفكـار   الاسميين يتعرفون فقط على وجود الأفراد الذين اتصّفوا بالجمال لكـنّهم لا يُ 

33. الجمال
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وقــد تجلّــت الصّــورة الحقيقيــة ، الاســمية مفهــوم ومــذهب فلســفياننَّإومــا يمكــن قولــه 
كـن وجـود هـذا المفهـوم أو المـذهب وجـد مـع ظهـور         ل. لمفهوم الاسمية في القـرون الوسـطى   

إلى نهاية الفلسـفة  "سقراط"المناقشات الفلسفية القديمة منذ بمعنى أنَّــ الفلسفة نفسها 
وكــل الاســميين متفقــون علــى أنّ الوجــود الحقيقــي لــيس المفــاهيم العامــة ولا  ـــــالهلينســتية 

يحملـون أسـماء عامـة تعبـّر عـن واقعهـم       بل وجود الأفراد أنفسـهم والـذين  ، الألفاظ العامة
. الذاتي

ــت بموضــوع الاســمية نجــد الفيلســوف الفرنســي     ومــن الدّراســات المعاصــرة التّــي اهتمّ
ـ ــالقسـم الأول  ـ ــواقـي  الذي يذهب من خلال دراسـته للمنطـق الرِّ  Brochard )(34"بروشار"

وبــذلك ، دإلا الأفــرافــي الواقــع ولا يوجــد، الأفكــار العامــة والمفــاهيم مــا هــي إلا أســماء أنَّ
Antisthène(35"انتسـتاين "واقيين الصين والأوفياء للتقليـد الـذي أنتجـه    يحتجّ وبنظرة الرِّ

يريد أن يشير إلى أهمية دراسة المفاهيم الفرديـة مـن خـلال    "بروشار"ومن هنا يتبيّن أنَّ. )
إرســاء مفهــوم الاســمية عنــد    هنــاك تيــارا فلســفيا كــان لــه الفضــل فــي       كمــا أنَّ ، الواقــع

ــو يـــردّ علـــى  "انتســـتاين"ومـــن أقـــوال الفيلســـوف  . واقيين وهـــو مـــذهب انتســـتاين الـــرِّ وهـ
Chevalité)( .36"الحصانية "لكن لا أرى ،  إنّني أرى جيدا الحصان" : أفلاطون

،  كان مصطلح الاسمية يهتم بما هو فردي فيما يعبرّ عنـه الواقـع  فإنَّ،  قلومن هذا المنط
الاسـمية مـن خـلال    (Lalande )"  أنـدري لالانـد  "لـذلك يعـرّف   ، إنه يحتاج إلى توضـيح أكثـر  ف
لكــن ،  بأنهـا مــذهب مـن خلالــه لا توجـد أفكــارا عامـة    "معجمـه الفلســفي التقنـي والنقــدي  "

)مـأخوذة مـن الألفـــــــــاظ    ،  والاسمية مشتقة مما هو اسـمي ، توجد فقط الدلالات العامة

nomina ) ،وهـي  ،  تقابـل فـي هـذا معنـى الواقـع     وهـي مـا  ،  من الأشياء في حـدّ ذاتهـا  وليس
نقـول قضـية اسـمية أو جملـة اسـمية      ، )فـي مـا هـو مقابـل للفعـل     (بذلك مأخوذة مـن الاسـم   

، "المنــزل نظيــف" : حينمــا يكــون التعّبيــر عــن محمــول بعــض الكيفيــات لــبعض الأشــياء مثــل 
الاسـمية بهـذا الفهـم هـي تعبيـر عمـّا       فإنّّ، ولهذا37. "المدخل على اليمين"، "الوجبة جاهزة"

لذلك اعتبر عثمان أمين أنّ معنى الاسمية يتحـدّد فـي أنـه لا    ، هو مشخّص عيني محسوس
" و" الأجنـاس  " أمـا  . يوجد خارج الذهن إلا أفـراد معيـّنين مشخصّـة وإلا أشـياء محسوسـة     

ولـيس  ، ني العامـة فهـي فـي الواقـع أسـماء     وغير ذلك من المعـا " المثل " و" الصوّر " و" الأنواع 
38. لها وجود خارج الذهن

واقيين لــم يحــاولوا الــرِّومــا يمكــن قولــه مــن خــلال مجمــوع هــذه التعريفــات اتلفــة أنَّ 
بـــل حـــاولوا تكـــوين منطـــق أصـــيل وأنّ الاخـــتلاف بـــين المنطـــق   ،  ييـــر المنطـــق الأرســـطيغت

فإذا كـان المنطـق الأرسـطي    ،  تين مختلفتينالأرسطي والمنطق الرّواقي هو التعبير عن فلسف
أمـا المنطـق الرّواقـي    . فهـو بـذلك منطـق مفهـومي    ،  هو التعّبير عن فلسفة الجوهر والماهية



محمد وادفل 

 
1982014

ـ ــالطبيعـة  ـ ــالمنطـق  (فهو منطق قضايا يعبرّ عن مجموع الأقسام الثلاثـة للفلسـفة عنـدهم    
ــرِّ ، (Banché)"روبيــر بلانشــي "وحســب ، )الأخــلاق ــاك  لأنَّ، قيين اســميينوافــإنّ ال لــيس هن

يحمـل خاصـية الكـائن لـيس مشـاركته      ومـا ، التصنيفات اصـطناعية ماهية وأنَّأجناس ولا
، بـل يقـوم علـى كيفيـة فرديـة مجسـّدة       ، بالماهية والتي تجعلـه بـذلك يـرتبط بكائنـات أخـرى     

م لا وأنّ التعريــف بالنســبة إلــيه ، وهــو حســب مــنطقهم لا يمكــن أن يكــون فــردين متطــابقين  
واقيين ويصـبح الفكـر عنـد الـرِّ    ، بـل بتعـداد الخاصـيّات الجزئيـة    ، يكون بالاختلاف النـوعي 

هــو موجــود مــن حــوادث ومــا تعبّــر عنــه  يقــوم علــى أســاس مــا هــو فــردي ومــاهو كــائن ومــا 
بـــل ، "الفنـــاء " و " الإنســـان " : القضـــايا فـــي مـــنطقهم لـــيس الاتصـــال بـــين مفهـــومين مثـــل 

إذا :"أو اتصـال بـين الحـوادث مثـل    " ديون يتجولّ " : لال الزمن مثلالحوادث التي تأتي من خ
هـذه الأمثلـة التـي وظّفهـا     وهـو مـا يشـير إلـى أنَّ    39، "فالضـيّاء موجـود   ، هار موجوداكان النَّ

مـن  ،  وهـي لا تعبـّر عـن الوقـائع فقـط     ،  واقيون للتعبير عن منطقهم مسـتقاة مـن الوقـائع   الرِّ
يعبـّر عـن   " بروشـار  " ل هي تعبرّ  عن سيمولوجية وهـو مـا جعـل    ب،  حيث كونها فردية عينية

40. "واقي بالماهية هو منطق سيمولوجياالمنطق الرِّإنَّ" : واقي في قولهالمنطق الرِّ

، يتضّح وجود هذه الاسمية من خلال الأفراد فيما يعبر عنـه واقعهـم الشخصـي الـذاتي    
وهـو لا  ، ن يعترف بوجود الدلالات العامة ولك. يعترف بوجود الأفكار العامةوهو مذهب لا

والتـي تصـبح   ، بـل بمنطـق الاتصـال بـين الحـوادث      ، يعبر عن منطـق الاتصـال بـين مفهـومين    
. تعبر عن سيمولوجية لإعطاء الدلالة الحقيقية عن هذه الوقائع 
كـل مـا هـو اسـمي     ":  واقيـة ولذلك يمكن أن نضع الصياغة التالية للتعبير عن اسـمية الرِّ 

التعبير عنـه إمـا عـن طريـق     واقيين هو ما كان جزئي شخصي تمّيما اصطلح عليه عند الرِّف
م التعبيـر عنهـا   واقع الأفراد الشخصي وإما عن طريق الدلالـة الحقيقيـة للقضـايا والتـي يـتِّ     

. )الوقائع(بالحوادث 
مـن  )(Brochard"بروشـار  " فـإنَّ ،  واقيـة أما بالنسبة إلى المنطـق الأرسـطي والاسـمية الرِّ   

،واقيينواقي يريد تحديد الخاصية الأساسـية للاسـمية عنـد الـرِّ    خلال دراسته للمنطق الرِّ
العـودة  واقـي وأنَّ رِّوهو بذلك يذهب إلى أن هناك اختلافا بين المنطـق الأرسـطي والمنطـق ال   

تقسـيم الكائنـات إلـى أجنـاس وأنـواع لا      يجعلنـا نلاحـظ أنَّ  " بروشـار  "إلى النصوص حسب 
والحجـة التـي   . ولـيس لهـم نصـيب لـذلك فـي مـنطقهم      ،  يبقى إلا مكانا قليلا في فلسـفتهم 

فهــم يذكرونــه فــي ،  فــي أنّ الــرّواقيين أنفســهم لايجهلــون هــذا التقســيم " بروشــار " تبنّاهــا 
Le genre("الجنس الأعلى"قائمتهم للمقولات يذكرون  suprême( .41َّهنـاك  ومن هنا يتضح أن

بعــد عــن الاســمية الرّواقيــة كــل مالــه ارتبــاط   مــن جهــة يريــد أن يُ"بروشــار"إشــارة إلــى أنّ
فـإنّ مـنطقهم خـال ممـا هـو      ،  وإن كانت هذه المفاهيم تظهر في فلسفتهم،  بالمفاهيم العامة
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ا غــايرًومـن جهـة أخـرى فـإنّ هنـاك منطقـا جديـدا مُ       . أو أنـه مـرتبط بـالجنس والنـوع     ،عـام 
يجهلـون مـا يسـمى بـالجنس إلاّ أنهـم يعطـون       غم مـن أنهـم لا  بـالرَّ ، تماما للمنطق الأرسـطي 

. جديدا لمنطقهماتصوّر
واقــي أنّ المنطــق الرِّلاســمية"عثمــان أمــين"ا جــاء فــي القســم الــذي خصصّــه ممَّــ، ولكــن

وحـاولوا  ،الرّواقيين أرادوا التخلص نهائيا من منطق معقد نالـه علـى يـدي أرسـطو وأتباعـه     
ولـذلك مضـى   ، تتعارض فيه المعرفة العقلية مع المعرفة الحسيةلاأن يقيموا منطقا جديدا
فبحثوا عن الحقيقة في الأمور الوجودية الواقعيـة التـي يشـهدها    ، زينون وأنصاره من بعده

42. الناس في تجارب حياتهم

ــن     ــل مـ ــر كـ ــة نظـ ــا وجهـ ــا قارنـ ــار " وإذا مـ ــين "و" بروشـ ــان أمـ ــنجد أنَّ، "عثمـ ــرة فسـ نظـ
الإرث الأرسـطي بقـي فـي أحضـان     ذلـك أنَّّ ، "عثمـان أمـين   " عية مـن  أكثـر موضـو  "بروشار"

فـإنّ هنـاك   ، وإن كانت الاسمية عند الرّواقيين تتحدّد من خلال المقولات، واقيةالفلسفة الرِّ
ســنحدّدها بالتفصــيل فــي عنصــر    (اختــزالا للمقــولات العشــر الأرســطية بــأربع مقــولات      

عثمـان  "زال ليس معنـاه الـتخلص النهـائي كمـا صـرحّ بـه       والاخت، )واقيةتجلّيات الاسمية الرِّ
ــ ــواقي لم يكن لدحض المنطق المعقد الذي ناله على يدي أرسـطو  الرِّقوظهور المنط،  "أمين

بـل لإقامـة منطـق جديـد لا تتعـارض فيـه المعرفـة الحسـية مــع         ـــ،  "عثمـان أمـين  "كمـا اعتقـد   
أرسطو نفسه لـم ينكـر هـذا التـرابط     ذلك أنَّ،  وهو قول فيه نوع من المغالاة، المعرفة العقلية
عثمــان "وإن كــان ،  يمكــن القــول أنّ لكــل فلســفة منطقهــا الخــاص ،  وعليــه. بــين المعــرفتين 

واقيين نابعة فقط من البحث عن الحقيقة الواقعيـة  قد أشار إلى أنّ الاسمية عند الرِّ"أمين
واقيـون أنفسـهم    مثلـة التـي وظّفهـا الرِّ   فإنه لـم يوضـّح بالأ  ، التي ترتبط بواقع تجارب الناس

. لتوضيح منطقهم الاسمي
الــدكتور أنَّ، ومـا يمكـن قولـه حــول قضـية المنطـق بـين المفــاهيم العامـة والمبـدأ الاسـمي         

الفلســفة الرّواقيــة إن كانــت قــد أنكــرت الكينونــة الواقعيــة    يــذهب إلــى أنَّ "أحمــد يوســف "
" ور اسـمي بخـلاف مـا ورثـه التفكيـر الفلسـفي عـن        للمعاني الكلّية وتعاملـت معهـا مـن منظ ـ   

فــإنهم انصـرفوا عــن الاهتمــام بتقســيم الموجـودات إلــى أجنــاس مــن   ، "أرســطو"و" أفلاطـون  
غم مـن أنهـم لـم يبخسـوا     حيث هي كلّيات تنطبق على جزيئات ذات حقيقـة واحـدة علـى الـرَّ    

43. هذا المسعى الفكري حقه

ــي يمكــن استخلاصــها   ــي ، والنتّيجــة الت ــة حســب  حضــور الاســمية الرِّ أنَّف ــل "واقي إمي
يمكن اعتبارها أقل من أن تكون مسلمة في المنطق من أنها نتيجـة  )Emile Bréhier("برهييه

، واقيـة تقـوم علـى اعتبـارات منطقيـة وفيزيائيـة      ولذلك فإنّ اسـمية الرِّ ، )الطبيعة (للفيزياء 
العامة علـل ووضـعوا معهـا مـا     ، ي النظريةوف، )طبيعتهم (وهم بذلك أقاموا في فيزيائيتهم 
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قيمـوا اللاجسـماني فـي علـل الكائنـات       وبـدل أن يُ ، لـه مكانـا واسـعا   وأعطواهو لا جسماني 
واقيـة فلسـفتها الاسـمية علـى أسـاس      وهي بذلك قد أقامت الر44ِّ، هم وضعوها في الأثرفإنَّ

هـذه العلّيـة   . والمركـز الحيـوي  ومن هذا الكائن ذاته توجد العلة، الواقع الذي يرتبط بالكائن
ومــن جهــة ، الجســم واللاجســمانيللتمييــزيين واقيين مــن جهــة حقــل منــتج تصــبح عنــد الــرِّ

هــذه النظريــة هــي  ، أخــرى نظريــة تســتلزم الحــديث عــن مصــطلح الجســم واللاجســماني   
ــيين  " لانتســتاين " اســتمرارية  ــس مدرســة الكلب ــذي يبعــد فــي مــا هــو   ، (cynique)مؤسّ وال

وأنَّ. يقبلـــون إلا بوجـــود الأجســـام المحـــلّ والـــزمن ولا: كـــل مـــا هـــو كـــائن مثـــل جســـماني
ــرِّ ــومي       ال ــفية مفه ــة الفلس ــي اللغ ــوا ف ــذين أدخل ــم ال ــهم ه ـــام " واقيين أنفس " و " الأجســـ

العليـة عنـد الـرّواقيين    أنَّ، وبـذلك 45)فيزيـاء العليـة  (في تحليل طبيعة العلية " اللاجسماني 
فكـل مـا هـو    ، فلايمكن تسـميته بالعلـة  ، أما ما يرتبط بالجسم. الجسم هي كل ما ارتبط ب

فـلا وجـود للشـيء عنـد     ،  وعلـى هـذا المنـوال   . وما ليس بعلـة فلـيس بجسـم   ، علة فهو جسم
فكـلّ علـّة   ،  الشيء لا يكـون حقيقيـا مـا لـم يكـن جسـمانيا      وأنَّ،  واقيين إلا إذا كان جسماالرِّ

ولا وجـود إلا للجسـم ومـا لا    ،  وكـل حقيقـة هـي جسـمانية    ، فهي عندهم جسم من الأجسام
، واقيينوهـو الأصـل الـذي قامـت عليـه فلسـفة الطّبيعـة عنـد الـرِّ         ، جسـم لـه فلاوجـود لـه     

ومـا  . المبدأ الفاعل والمبدأ المنفعل : هذه الفلسفة التي قامت عندهم على أساس مبدأين46
فكـلّ علـّة إنمـا هـي جسـم فـي نظـر        ، مانيةواقيون يقولون بـأنّ جميـع العلـل علـل جس ـ    دام الرِّ

، واللحـم جسـم   ، فالسـكين جسـم  ، وهـي تتـرك أثـرا لا جسـمانيا فـي جسـم مـا       ،  واقيينالـرِّ 
العلة جسـم و معلولهـا   لذلك فإنّّ، والأثر الذي يتركه في اللحم إذ يقطعه صفة لا جسمانية 

عـن كيـان لا جسـماني كمـا     ( Zénon )47ولا يمكن لأيّ معلول أن ينتج في تقدير  زينـون ، صفة
ومعنى ذلك مـالايكون جسـمانيا   48لا يمكن للفاعل والمنفعل أن يكون شيئا آخر  غير جسمين

ما لدينا في الفكر مثلا ما هـي  فإنَّ، كان كل كائن جسم اآخر إذوبقول ،  هي ليست كائنات
ما تسـمىّ  وهذه الدراسة هي. إلا ألفاظ وهي ليست أجسام ولا كائنات وليست معدومات 

49. جسمانيلاواقيين هي التي أعطت وضعا لما هو عند الرِّ"ما يعبر عنه"(LeKta)ب 

فهنــاك علاقــة بــين الأثــر  ، واقيين لا توجــد دون أثــرالعلــة عنــد الــرِّ نَّإومــا يمكــن قولــه  
فهي تعبيـر  ، أما العلة عند أرسطو فقد احتلت مكانة هامة. والعلّة وأن التالي يفسر المقدم

وهـي بـذلك تصـبح علـّة     ، والمعرفة تقاس بالإجابة عن السـؤال لمـاذا؟  50تحصيل حاصلعن
هنــاك اختلافــا بــين العلّــة عنــد  وهــو مــا يشــير إلــى أن51َّ. أرســطو هــي التــي تبحــث وتشــرح 

. واقيينأرسطو والعلة عند الرِّ
ن فهـي تحـاول أ  ،  محمـولي ،  فهي ترتبط بمنطق مفهومي"أرسطو"أما بالنسبة إلى علة 

والحـد الأوسـط هـو    . تجيب عن نتيجة الحد الأوسط فإذا كان القياس هو الحـد الأوسـط   
العلــة عنــد  فــي حــين أنّ ،  علــة فــي النتيجــة فقــد ادمــج أرســطو العلــة مثــل الحــد الأوســط    



محمد وادفل 

 
201

فهـي لا تنظـر  إلـى العلـة     ، الرواقيين فقد ارتبطت بمنطق القضـايا الـذي يعبـر عـن الوقـائع     
فـلا  ، بل تحاول تحليل الوقـائع مـن حيـث تسلسـلها المنطقـي     ، اذا ؟من حيث أنها تبحث عن لم

واقيين يسـمى عنـد الـرِّ   وهـي تـدرس فـي إطـار مـا     ، وجود لعلّة دون أثر لوجود هذه الأحداث
. بالمادية في منطقهم الخاص 

ـ ــصـورية  ـ ــماديـة  (هناك أربـع علـل   أنَّ،  "أرسطو"الانتقادات التي قدمت إلى أهمومن
ولكـــن فـــي بعـــض الحـــالات لا توجـــد علـــة ماديـــة عنـــدما يتعلـــق الأمـــر  ، )غائيـــة ـــــفاعلـــة 

ــل فكــرة الخســوف   "أرســطو"وأنَّ، بــالحوادث فــالقمر  فاعــل  ،  نفســه لا يحــدّدها بدقــة مث
أمـا العلـة الصـورية    . ولـيس هنـاك علـة غائيـة     ،  أمـا الأرض فهـي علـّة محرّكـة    . وليس ماديا

52. غامضا إذا لم ندخل العلة الماديةعريف يبقىتفهي التعريف ولكن هذا ال

فحســـب دراســـة ، واقيــة واســـمية الابيقـــوريين أمــا الاخـــتلاف الموجـــود بـــين اســـمية الرِّ 
واقيـة  هنـاك تباينـا بـين الاسـمية الرِّ    حول الفلسفة القديمة والفلسـفة الحديثـة أنَّ  "بروشار"

وهـم يتفقـون   " هـوبز  "و" ملــس ــج " والاسمية عند ايبقور والتي تكون متشابهة مع اسمية 
واقيـــة تكـــون بـــين الموضـــوع الـــواقعي  بينمـــا اســـمية الرِّ،  ون إلا بالأصـــواتقـــرُّّلا يُعلـــى أنَّ

ويضـيف  ، مع الأخذ بدلالة الأسماء والتي تعتبر لـديهم أشـياء  ،  والصوت الذي يعطي المعنى
53. بيــنهم تفــاهمالنــاس الأجانــب الــذين لا يتكلمّــون لغــة واحــدة لايكــون فــي أنَّ" بروشــار " 

وهـي مـن   ، اسمية الرّواقيـة تتعلـق بنظريـة المعنـى    أنَّ" بروشار"ومفاد هذا الاختلاف حسب 
وهـو الكـلام أي مجمـوع الحـروف     :وتتمثـل فـي الـدال    ،  المباحث اللغوية الهامة في فلسفتهم

نه لكتـون  وهو الذي يسـمو " بمضمون الفكر " أما المدلول   أو ما يسمىّ . الملفوظة والمكتوبة 
( LeKton) ،      وهو بمثابة الوسط بين الفكر والكلام الخـارجي أو بمثابـة النقطـة التـي يلتقيـان

فـإنَّ ،  ولـذلك 54. فيها موضوع الكلام وهو الشيء الحقيقي المشخص الموجـود فـي الخـارج   
أمـا المـدلول فهـو ذهنـي بـاطني يتعلـّق بمضـمون        . كل مـن الـدال وموضـوع الكـلام خارجيـان     

فـالكلام فـي هـذه الحالـة     ، المتحـدثّ إذا كـان يقـول كلامـا لا يفهمـه المسـتمع      لك أنَّذ، الفكر
فـالكلام دون أن  ، تفتقر إلى المعنى الـذي يـرتبط بمضـمون الفكـر    ، هي أصوات بالنسبة إليه

إلا إذا كـان هنـاك تفـاهم بـين النـاس مـن حيـث معنـى         ، يحمل معنى هو صوت وهو ليس لغـة 
واقيين هــي مــا ارتــبط عنــدهم بنظريــة  الــدال والمــدلول عنــد الــرِّ هــذه العلاقــة بــين ، الكــلام
أمــا . فهــي مــن جهــة لهــا اعتبــارات منطقيــة ومــن جهــة أخــرى لهــا اعتبــارات لغويــة  ، المعنــى

وبــذلك فهـو العلــم الــذي  ، فيتمثــل فـي أنّ الجــدل يعــالج الـدال والمــدلول  ، الاعتبـار المنطقــي 
الاعتبـار اللغـوي فيتنـاول البيـان     فـي حـين أنّ  ، لـيس حقـا وبـاطلا   يدرس الحق والباطل وما

ممـــا يجعـــل ، أوســـع ممـــا كـــان عنـــد أرســـطواهالمنطـــق يصـــبح معنـــوأنَّ، والنحـــو والبلاغـــة
أمـا  . واقيين إلـى التمييـز بـين النحـو والمنطـق     ترجـع عنـد الـرِّ   "المدلول"و"الدال"مصطلحي 
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الدراسـة حـول   فـي حـين أنّ  ، دراسته ترجع إلـى النحـو  فإنَّ، الذي يعبر عن الصوت"الدال"
ــة أو مــا   ــى المنطــق    الأشــياء الدال ــد   . يســمى الموضــوع الخــارجي ترجــع إل هــذه العلاقــة عن

أمـا المـدلول فهـو مـا يمكـن التعبيـر عـن هـذه         . واقيين طبيعيـة تكـون بـين اللفـظ والشـيء     الرِّ
55. الأشياء

(Hobbes)"هـوبز  " ة فهي تشبه إلى حـد بعيـد اسـمي   ،  أما بالنسبة إلى اسمية الايبقوريين

.J)"مـل . س. ج " و S. Mill)        مـن  ، ولكـن  . التـي لا تناصـر مـا انتهـى إليـه المنطـق الأرسـطي
واقيين الاهتمام بالاستقراء الذي كان يمثـل قاعـدة المنطـق    نسب إلى الرِّالشطط بمكان أن يُ

وجـود النزعـة   واقيـة والايبقوريـة مـن حيـث     ن كـان هنـاك تشـابه بـين الرِّ    إذلك 56، الايبقوري
فأمـا اسـمية   ، هناك اختلافا فـي طريقـة أخـذها بالنزعـة الاسـمية      نَّإف،  الاسمية عندهما

. لــذلك فهــم لا يقــرّون إلا بالأصــوات ،  الايبقوريــة فهــي قائمــة علــى مبــدأ الإحســاس فقــط 
ــك     ــار إلــى ذل ــا أش ــار " كم ــه " بروش ــة والفلســفة     : فــي كتاب ــفة القديم ــات حــول الفلس دراس

فــذلك للتّأكــد مــن  ، واقيين وإن كــانوا يقبلــون بفكــرة الإحســاس الــرِّي حــين أنَّفــ، الحديثــة
واقيين لا يكفـي وحــده مـا لــم يتـوجّ بحضــور مـا هــو     فالإحســاس عنـد الــرِّ ، معرفـة الضـرورة  

يصـبح مـن   ، ولهـذا  . وهذا الأمر يكون مستقلا عما جاء به الايبقوريون (Intelligible)عقلي 
والتـي لا يعتـرف بهـا    –التجربة ليس لها حضور في معرفة الدلالة غير المعقول افتراض أن

والأمثلـة التاليـة مـأخوذة    ، (LeKton)بمرحلـة واقيين الايبقوريون بوجود مـا يسـمى عنـد الـرّ    
57. أنّ الدخان دلالة على الحريق" و"فإنها قد ولدت ، إذا كان للمرأة حليب:"من الملاحظة 

واقية أكثـر تطرّفـا  ذلـك أنَّ   ية الابيقورية مقارنة باسمية الرِّاسميمكن القول أنَّ،  وعليه
هدف الايبقورية من الاسمية هو الوصول إلى تحقيق أكثر اللذات والتي بهـا يكـون الإنسـان    

، واقيــة أكثــر اعتــدالا مــن اســمية الايبقوريــة اســمية الرِّفــي حــين أنَّ، فــي اعتقــادهم ســعيدا
. ديد اسميتهم لا يتعدى حدود انسجام فلسفتهمواقي في تحالنسق الرِّذلك أنَّ

واقيــة وتجلّياتهــا فيمــا تكتشــف هــذه المظــاهر عــن عمــق  أهــم مظــاهر الاســمية الرِّّومــن
والضـرورة والمبــدأ  القـانون ــــالمقـولات  : واقيـة فــي أهـم مباحثهـا المنطقيــة منهـا    الاسـمية الرِّ 

ــالاسمي 
مــن المســائل الهامــة فــي التفكيــر :يينأ  المقــولات والفلســفة الاســمية عنــد الــرِّواق

ــات       ــوجي مــن الكائن ــت هــذه  ، الفلســفي والمنطقــي قــديما هــو البحــث عمــا هــو أنطول تمثل
. الدراسة في تحديد أهم المقولات 

"الخطـاب "فـي إطـار   " الكائن " المقولة تقوم حول دلالات فإنَّ، "أرسطو"أما بالنسبة إلى 
(discours prédicatif )  ،أ هـو ب  ''التعبيـر عنـه ب   ويمكن "( A est B  ،58    وبـذلك يبحـث أرسـطو
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ـ ــقد وضع عشر مقولات تمثلت في الجـوهر  "أرسطو"وإن كان ،  عن أجناس هذه الكائنات
واقي ذو الخصيصة الاسمية المادية قد اختـزل مقـولات   المنطق الرِّفإنَّ، . . . الكيف ــالكم 

الكيـف أو الماهيـة الفرديـة    ـ ــلجـوهر الجسمانــــــــــي   ا: أرسطو العشر إلى مقولات أربـع هـي  
ومن هنا يتضّـح أنّ المقـولات الأربـع    59النسبةــالملتبسة بحالة معيّنةالحال أي المادة الفرديةــ

فأمـــا مـــا هـــو . )(Incorporel"جســـمانيةلا"وإمـــا )(Corporel"جســـمانية"هـــي مقـــولات إمـــا 
ــق بالكــائن مــن حي ــ "جســماني" لا "مــا هــو فــي حــين أنَّ، ث هــو موضــوع جســماني فهــو متعلّ

يقدمّ نقدا للمقـولات الأربـع الخاصـة    ( Plotin )لذلك نجد أفلوطين ، ليس بكائن"جسماني
المقـولتين الاثنتـان   باعتبـار أنَّ ، (L’incohérence)مواقيـة فـي أنهـا تفتقــر إلـى الانسجـــا      بالرِّ

أمـا  . جسـماني هـو بـالمعنى الصـحيح لمـا   ( Les êtres )بالكائنـات  انالأوليتـان وحـدهما تتعلق ـ  
بمعنـى مـا لـيس    ،  )اللاجسـمانيات  (المقولتان الاثنتان الباقيتان فتتعلقان بما ليس جسمانيا 

من جهـة لا يـرى وجـود لفـظ     ،  له الحق في ذلك"أفلوطين"ذلك أنَّ. 60( Le non être )بكائن 
ومـن جهـة أخـرى لا   ـ ــ"أرسـطو "نجـد عنـد   كما ـ ــمشترك يجمع هذه المقولات فـي الأجنـاس  

كـل مقولـة تسـتلزم    باعتبـار أنَّ ،  وجـود التوافـق والتـرابط بـين هـذه المقـولات      "أفلوطين"يرى 
61. سابقتها

ــ ــاب   وممّ ــى قــول صــاحب كت ــدلالات المفتوحــة : ا جــاء عل ــى أنَّال ــرتين  إل المقــولتين الأخي
يظهـر بـالقول   اء الأخـرى ومـا لا  ومـا هـو آت مـن الأشـي    ، تمثلان ماليس جسمانيا في الشيء

واقيـون حسـب صـاحب الكتـاب مـع      ولذلك لـم يتعامـل الرِّ  ، )Lekton("الليكتون"أنه المدلول 
ــا . 62الأجنــاس والأنــواع إلا بوصــفها أســماء تتضــمّن ماهيــة الأشــياء    يتضّــح أنَّ، ومــن هن

المباحــث اللغويــة المقــولات عنــد الــرّواقيين هــي طريقــة للتعبيــر عــن نظريــة المعنــى وهــي مــن 
أو مــا : المــدلول. وهــو الكــلام أي مجمــوع الحــروف الملفوظــة والمكتوبــة   :الــدالوتتمثــل فــي 

وهـو بمثابـة الوسـط    ، (Lekton)" ليكتـون  " وهـو الـذي يسـمونه ب    " بمضمون الفكـر  " يسمىّ 
وهــو : بــين الفكــر والكــلام الخــارجي أو بمثابــة النقطــة التــي يلتقيــان فيهــا موضــوع الكــلام    

واقيين للمقـولات  فهـم الـرِّ  فـإنَّ ، ومن هنا63، الشيء الحقيقي المشخّص الموجود في الخارج
ــل مســتويات تحليــل الكــائن   ، لا يمكــن اعتبارهــا أجناســا للكــائن   ــة  ، بــل هــي تمث أمــا المقول

المقولة الثانيـة فهـي   في حين أنَّ، فهي تحدّد مستوى المادة التي تشكل المبدأ المنفعل، الأولى
ـــل مثــل الكيفيــة الحقيقيــة التــي تــنظّم      تحــدّ ـــاني فاعـــ د مســتوى الكيفيــة وهــو مبــدأ جسمـ

مـا المقولـة الثالثـة فهـي     أ. "الكائن الفـردي المحـدّد  ": الكيفيات الخاصة وهي التي تركّبه مثل
المقولـة الرابعـة تمثـل مسـتوى علاقـة جسـم بجسـم        في حـين أنَّ ،  ما تعلقّت بمستوى الحالة

يصـبح أبـا   فالأب لا، الكائن يختلف عن الآخرين إذا دخل في علاقة معهمنَّباعتبار أ، آخر
أوأنـا لسـت علـى يمـين جـاري إذا كـان هـذا الأخيـر قـد غيـّر           . إذا كان ابنه على وشك المـوت 

واقيين تنفــي وجــود مشــاركة فــي بعــض  المقــولات عنــد الــرِّيــدل علــى أنَّو مــاـوهــ64، مكانــه
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كائن يختلف عن الآخرين من حيث الخاصية الفرديـة التـي   فكل ، الخاصيات كائنات أخرى
يمكن أن تكون متشابهة مع بقية الكائنات الأخرى وهـو مـا يجعلنـا نؤكـد فكـرة الاخـتلاف       لا

"المشـاركة "بين المنطق الرواقي والمنطق الأرسـطي الـذي أخـذ عـن أسـتاذه أفلاطـون فكـرة        
)Participation( .

واقيــة قــد تعاملــت مــع المقــولات   الرِّكــن استخلاصــها أنَّومــن أهــمّ الملاحظــات التــي يم 
وهـي  ، ذلك بغيـة المحافظـة علـى النسـق الفكـري الـذي تقـوم عليـه فلسـفتهم         ، تعاملا اسميا

الجــوهر والكيفيــة :بــل اكتفــت بــالمقولات الآتيــة، بــذلك لــم تنــف وجــود المقــولات الأرســطية 
ــة والعلاقــة  ــر عــن اســميتهم   ، أمــا المقــولات الأخــرى الأرســطية   ، والحال ــان ، فــلا تعبّ وإن ك

فقـد  ، كمـا تـبين لنـا ذلـك    ــالرِّواقيون قد اكتفوا بالمقولات الأربع فهي ليست أجناسا للكائن 
. قد اهتمّ بالبحث عنها "أرسطو"ركزوا على الأقيسة الشرطية والقضايا التي لم يكن 

القانون الضّروري والمبدأ الاسمي في القضايا الرّواقية ب 

وإذا . حـديث عـن إسـميتهم   نفسهواقيين هوالحديث عن القانون الضروري عند الرِّنَّإ
واقيــون قــد تجــاوزوا فــي مــنطقهم كــلّ مالــه ارتبــاط بالأجنــاس والأنــواع أو كــلّ مالــه  كــان الرِّ

جديـدا عـرف باسـم المنطـق     فـإنهم قـد أقـاموا بنـاءً    ،  ارتباط بما هـو كلـّي تصـوّري مفهـومي    
وهـي مسـألة   . يختلـف عـن منطـق أرسـطو المحمـولي شـكلا ومضـمونا       ـ ــواقي الرّــالاسمي 

. تتعلق بمنطق القضايا عند الرواقيين
: من خلال كتابـه (Diogène Laérce)"ديوجين"واقيين فقد عرفت عند أما القضية عند الرِّ

بأنهــا مــا هــو حــق أو باطــل أو هــي مركّــب منطقــي يحتــوي علــى   واقيينحيــاة ومــذاهب الــرِّ
)Chrysippe("كريسـيب "كامـل ومثبـت أو منفـي مثـل مـا يقولـه       ـ ــموع التعريفـات اللاحقـة   مج

. 65القضية هي ما كانت مثبتة أو منفية في حد ذاتهافي تعريفه للجدل بأنَّ
"شــونتيلي"فــي الملتقــى (Joseph)ومــن الملاحظــات الأساســية التــي أشــار إليهــا جــوزاف 

(Chantilly)هنــاك اعتقــادا يخــص المنطــق الرواقــي فــي أن  فــي أنَّحــول الرّواقيــة ومــنطقهم
القضــية الخاصــة لهــا موضــوع فــردي وتعــرف مــن خــلال اســم العلــم أو مــن خــلال صــفة أو   

. 66صفة لا معرفة
وإذا كانـت القضـية الأرسـطية    ، أولّ مـا يميـّز القضـية الرّواقيـة فـي أنهـا فرديـة       ، ولـذلك 

مختلفـة إمـا مـن    إليـه بطـرقِ  ا يشـارُ شخص ًـفـإنّ الحامـل فـي القضـية الرواقيـة يبقـى       ،  كلية
، واقية عن القضية الأرسـطية أما ثاني ما يميزّ القضية الرِّ،  . . . خلال اسم العلم أو صفة 

واقيين أما منطـق القضـايا عنـد الـرِّ    . أرسطو يدخل القضية في إطار ما هو مفهوميفي أنَّ
فـإن القضـية عنـد أرسـطو متكوّنـة      لذلك، فيقوم على أساس التعبير عن الوقائع وتسلسلها
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واقيين يقـوم علـى   منطق القضايا عند الـرِّ في حين أنِّ، من تصوّرين هما الموضوع والمحمول
واقيين فـي  وما يمكن أن يشـير إلـى المنطـق الاسـمي عنـد الـرِّ      . أساس ارتباط التالي بالمقدم

المركبــة تؤخــذ فــي  القضــية فــي حــين أنَّ ، أن القضــية البســيطة تكــون فــي عبــارة الحــدث   
وأن تعبــر عــن روابــط الأحــداث فيمــا هــو ثابــت مــن القــوانين      ، الصــورة التــي تكــون عليهــا  

67. الطبيعية

بأنها تكـاد تكـون دائمـا قضـايا     ، واقيينوما يمكن معرفته عن القضايا المنطقية عند الرِّ
المنفصـلة  أما القضـية الشـرطية  . ومنها ما هو منفصل، منها ما هو متصّل: مركبة شرطية

، التعـارض بينهمـا   بـإطراد ولا تكـون القضـية صـادقة إلا    ، فتتألف من قضـيتين متناقضـتين  
واقيين مـثلا  ؤخـذ فـي نظـر الـرِّ    القضـية الشـرطية المتصـلة هـي التـي يمكـن أن تُ      في حين أنَّ

(Brochard)"بروشـار "وهـو مـا أشـار إليـه     ،  لسائر قضـايا المنطـق   هـذه القضـايا لا   فـي أنَّ 68
بـل علـى أنـه إذا    ،  على علاقة الملائمة أو عدم الملائمـة بـين فكـرتين أو بـين فـرد وفكـرة      تدل

كان هناك شيء يملك صـفة مـا مـن الصـفات كـان بالضـرورة يملـك صـفة أو صـفات أخـرى           
فليس يكفـي أن يكـون بـين حـدثين أو     ، "هار موجود إذا طلعت الشمس فالنَّ:"مثال ذلك قولنا

لكـن يتـألف   . ة عـن تسلسـل طويـل مـن تسلسـلات العلـل الثانيـة        واقعتين علاقة بعيدة ناتج ـ
" المقـدم  " منافيـا للحكـم   " التـالي  " بل أن يكون نقـيض الحكـم   ، منهما قضية شرطية متصلة

والقضية الشرطية المتصلة تخالف تمام االفة القضية الشرطية المنفصلة من حيث أنهـا  
لشرطية المتصلة دليلا على صـحتها إلا فـي   ولا تجد القضية ا، تحتوي على علاقة ضرورية

بـين  يميـّز الرّواقيـون   فـي هـذا الإطـار    و69. وبالتالي فـي مبـدأ التنـاقض   ،  الشرطية المنفصلة
أمــا الصــنف الأول مــن القضــايا فهــي التــي تســجلّ علاقــة  :تلفــةاصــنفين مــن القضــايا 

. الإلهيلطب أو الفن ا: الصنف الثاني تستعمل العلوم التجريبيةحين أنَّيف، متطابقة
فـي  ، اغة الاسـتلزامية الصنف الأول من القضايا صوري محض ويوجب فهمه مثل الصيَّ

نؤكـد  وفـي هـذا التمييـز   . )العلنـي (حين أنّ الصـنف الثـاني يمكـن تقريبـه بـالراّبط السـببي      
اقيــة وواقيين قــد تمكنــوا مــن أن يجعلــوا الــرابط الســببي مرتبطــا بالفيزيــاء الرِّ  الــرِّعلــى أنَّ

وفيها يتحقق مـا يسـمىّ عنـدهم بـالمنطق الاسـمي الـذي لا يعتبـر عنـدهم رابطـة محمـولات           
(بل هي روابط تجريبية وأحـداث متعاقبـة   ، "أرسطو"لموضوع في وحدة المفاهيم كما يراها 

بــل فــي قضــية ، وهــذه الــروابط هــي روابــط لظــواهر لا تعبّــر فــي قضــية بســيطة، )متتاليــة 
فـي  ، أما الأولى فهي خاصة بالمقدمّ. بالأخرى في عبارتين لحدثين مركبة تربط إحداهما

ــل   حــين أنَّ ــالي مث ــر عــن الت ــة تعب ــي     ":الثاني ــيب بجــرح ف ــد أص ــان أحــد ق ــهإذا ك ــه ، قلب فإن
عـرف  تُ(Joseph)واقيين حسـب جـوزاف  هذه العلاقة بين المقدمّ والتالي عند الر70ِّ. "سيموت

والتــي )نتيجــة خاصــة بــالمنطق (ا بالنتيجــة المنطقيــة باســم النتيجــة بشــرط أن لا نفهــم منه ــ
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بـل  ، وتصـاغ فـي إطـار مبـدأ عـدم التنـاقض      ،  تربط النتيجة بالمقدمّات المنطقية في القياس
" وجـد الضـياء   ، إذا وجـد النهـار  ": يتعرّفون عليها من خلال بعض القضايا الافتراضية مثـل 

وأنّ الأثــر محتــوى فــي ،  فــي المقــدمّالتــالي محتــوىوهــو مــا يشــير مــن خــلال هــذا المثــال أنَّ
. 71بـل مثـل العصـفور فـي البيضـة     ، ليس معناه كما نجـده فـي ميـدان المثلـث وتعريفـه      ،  العلة
واقيين لا يمكــن أن نبحــث عنهــا إلا فــي إطــار حــدود العلاقــة بــين القضــية عنــد الــرِّأنَّذلــك 

فـإنَّ ، "اء وجـد الضـيَّ  ، هـار إذا وجـد الن " فالعبارة التالية التي هـي قضـية   ، عبارتين وحكمين
ــون بالعلاقــة الماديــة الــرِّ (بــل يهتمــون بالعلاقــة بــين حكمــين أو بــين حــدثين   ،  واقيين لا يهتمّ

لفـظ الاسـمية   واقـي فـإنَّ  وفـي المنطـق الرِّ  ، )"الضـياء " وحـدث وجـود   ، "النهـار "حدث وجود 
، ة هـم وحـدهم الحقيقيـون   الكائنـات الفردي ـ اعتبـارا أنَّ ، عندهم هو قانون للألفاظ العامـّة 

والقضية الشرطية لها الاستحقاق الكامل في أن يكون قولها واضحا في أنه إذا كـان هنـاك   
فإنـه سـيمتلك أيضـا صـفة أخـرى أو بـالأحرى إذا كـان        ،  ويمتلك صفة معيّنةكائن مشخّص
72. هناك حدثا آخر سيظهرفإنَّ، عطىهناك حدث مُ

ــا مــن خــلال التحليــل    ــيّن لن هنــاك علاقــة بــين القضــية المركبــة عنــد    الســابق أنَّوإذا تب
ــرِّ ــر دائمــا عمَّ ــ فــي أنَّ،  واقيين والقــوانين الطبيعيــة ال ا هــو ثابــت مــن القــوانين   القضــية تعبّ

قـد تطرّقـت إلـى الحـديث عـن      (Antoinette Virieux Reymond)"أنطوانيـت "فإنَّ،  الطبيعية
،  والقـانون العلمـي  ( Suneonménon)القضـية دلالـة  واقية في تطوّر العلم من خـلال تأثير الرِّ

واقيين بــين القضــية عنــد الــرِّ "بروشــار"وفيــه تحــاول إدراج إشــكالية التقــارب الــذي وضــعه  
وفكرة القانون الطبيعي فيما إذا ماكان هذا الـرأي موافقـا مـوع مـا نعرفـه حـول المـذهب        

.73واقيالرِّ

تحـاول النظـر فـي معنـى     ، واقـي متعلـّق بالمـذهب الرِّ  عمّا هو " أنطوانيت " قبل أن تجيب 
القانون الطبيعـي  في أنَّ( Goblot )بغوبلو " فتستشهد ،  القانون الذي يرتبط بالعلم الحديث

وكـلّ علاقـة ثابتـة ينبغـي أن تكـون      ،  هو ما كان له علاقة ثابتة بين لفظين يمكن ملاحظتهما
74. إذن فكلّ قانون يعبرّ عن ضرورة. بتا ما هو اتّفاقي لا يكون ثالأنَّ، ضرورية 

هو ما كـان مرتبطـا بالملاحظـة الخارجيـة     "غوبلو"القانون حسب قول نَّإوما يمكن قوله 
أو هـو علاقــة ثابتــة بــين شـيئين نعبّــر عنهمــا بصــياغة رياضـية والضــرورة هــي التــي تكــون    ، 

كان يحقـق  لذلك فالقانون ما، يبقى ثابتاأما ما كان اتفاقيا فلا. صادقة في جميع الأحوال
، لـذلك يعطـون الفلاسـفة معنـى أكثـر عمومـا للقـانون       ، الضرورة بـالمعنى المنطقـي الرياضـي   

الفيزيائيين يصرّون على أولويـة الجانـب الكمـي الـذي يعتبـر أحـد خصوصـيات        في حين أنَّ
التــي فالقضــية بالنســبة إلــى الفيزيــائيين إذا كانــت متحققــة عــن طريــق التجربــة  ،  القــانون
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بـل ينبغـي أن   ، وقعت بالفعل فلا تكفي أن تكون القضية المعبرة مبرهنة على مستوى المنطـق 
. 75نتخيل منهجا للملاحظة وطريق عملي يسمح لنا بإعطاء إجابة كافية

وأنّ الكـل  ،  والخلاصة في ما قلناه ينبغي استبعاد الصـدفة عمـا هـو مـرتبط بالتجريـب     
، في قانون بعدما يضع العالم إشكالا يبحث عـن الإجابـة   المنسجم والمتجانس يكون ملخصا

،  أما بالنسبة إلى القانون عند الـرّواقيين فهـو يختلـف عـن القـانون بـالمعنى العلمـي الحـديث        
"أرسـطو "وإذا كـان  . ذلك أنّ القانون بالمعنى الرّواقي يقوم علـى أسـاس القضـايا الشـرطية     

. ات التصوّرات أو المحمولاتقد عبرّ عن القضية الحملية بتحليل ماهي
: أما النتائج التي يمكن استخلاصها فيمكن تحديدها في النقاط التالية

خصــائصهــل يمكــن القــول بــأنّ : هــوالمقــالكــان الســؤال الــذي طرحنــاه فــي إشــكالية   
؟واحدة أم مختلفةالرّواقي الأرسطي والمنطقالمنطق

ــا فــي الأخيــر   ــبين لن ــيّن بــين  هــو وجــود  المقــالهــذا وفــي خاتمــة ، والــذي يت اخــتلاف ب
وذلـك أنّ المنطـق الأرسـطي    . مـن حيـث المضـمون   لب ـ، لا من حيث الشـكل فحسـب  المنطقين

في حين أن المنطق الرواقي منطق قضايا والتي تعبر عـن  ، منطق مفهومي محمولي تصوري
ــم "ممــا يجلنــا نؤكــد علــى أن المنطــق الأرســطي كلــي لا يخــرج عــن نطــاق      . الوقــائع إلا لا عل

فــي حــين أن المنطــق الرواقــي منطــق عينــي مشــخص يهــتم بالقضــايا الطبيعيــة    " بالكليــات
. والأخلاقية

ومن هذه النتيجة العامة فإنّ هناك نتائج خاصـة ارتبطـت بخصـائص كـل مـن المـنطقين       
: وهي على التوالي

فإن كـان المنطـق الأرسـطي يـرتبط     ، بالنسبة إلى الخاصية المادية في كلا المنطقين
فإن ماديـة الـرّواقيين تـرتبط بـالإرث     ، بما هو مادي في حدود ما هو صوري من القياس

ولهذا فـإن ماديـة أرسـطو لا تكـون إلا فـي      . الكلبي " انتيستان"التاريخي الذي يرجع إلى 
حــدود القيــاس والــذي يجيــب عــن لمــاذا؟ ليحــدد الإجابــة بوجــود العلــة الصــورية والعلــة   

أمــا ماديـة الــرّواقيين فهــي ناشــئة عــن الانســجام  . علــة الغائيــةالماديـة والعلــة الفاعلــة وال 
الطبيعــي والأخلاقــي للمــواطن الكــوني مــع العقــل الــذي هــو القــدر وهــو العنايــة الإلهيــة  
وبالقضايا المنطقية يعيش الإنسان علـى وفـاق مـع هـذه التـي تقـوده إلـى الفضـيلة سـواء          

. أكانت منطقية أم طبيعية أم أخلاقية
فــإنّ العنصــر ، الخاصــية الأنطولوجيــة لكــل مــن أرســطو والــرّواقيينبالنســبة إلــى

إلا المشترك بينهما يتمثل في البحث عن الوجـود مـن حيـث وجـود أي الكـائن الإنسـاني      
أنّ الاختلاف بينهما في أن أنطولوجية أرسطو تجعل الكائن سـجين المقـولات العشـر أو    
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فـي حـين أنّ أنطولوجيـة الـرّواقيين     ، العلم الكلي الذي لايخرج عما هو مفهومي تصوري
وهـي مبحـث فلسـفي ميتـافيزيقي موضــوعاتها     . تنظـر إلـى الكـائن الإنسـاني المسـتقبلي     

وهــي عنــد الــرّواقيين  . الوجــود ذاتــه والوجــود الإلهــي والــنفس بمــا فيهــا الكســمولوجيا  
مـا يمكـن   "مـا يسـمى عنـدهم    مسألة ترتبط باللغة والمقولات كجانب طبيعـي منطقـي أو  

أما عند أرسطو فمسألة المقولات لها جانـب أنطولـوجي منطقـي لا يمكـن     . "تعبير عنهال
فـي حـين أن مقـولات الـرواقيين تـرتبط بنظريـة       ، إبعاده عمّا هـو كلـي محمـولي تصـوري    

المعنى وبها نحدد الدال من المـدلول والتـي أضـحت فـي الوقـت الحـالي عنـد المعاصـرين         
De"وسوسيرد"يهتمون بها في اللسانيات كما عند  SAUSSURE)(

 فــإن مقــولات المنطــق الرواقــي لا يمكــن إبعادهــا عــن  ، وأخيــرا الخاصــية الاســمية
واقي قد استبعد تلك الكائنـات  المنطق الرِّنَّفإ، أما مسالة القانون الضروري. اسميتهم

وعوّضـها  ،  يفسـّر بهـا تنـوّع الوجـود    "أرسـطو "الجوهرية وتلك الماهيات الأزلية التي كان 
،  وفيـه تكـون الحـوادث متسلسـلة    ، بفكرة القانون وفكرة النظام الثابت لتعاقب الأحداث

ويتأسس مـن خلالهـا المبـدأ الاسـمي     فكرة الكلي عندهم تتحولّ إلى ما هو ضروريوأنّ
. في قضاياهم

واقيين هــو عنـــوان للمنطـــق  القـــانون الضـــروري عنــد الـــرِّ أنَّ، ومــا يمكـــن استخلاصــه  
ا هـو فـي المنطـق الأرسـطي أو المنطـق الرياضـي الحـديث         هو يختلـف عمَّ ـ و، الاسمي عندهم

ومـا هـو ضـروري    ، ومفاده ذلك أنّ القانون عنـد الـرّواقيين قـد اسـتبدل بالماهيـة الأرسـطية      
ــي    ويختلــف كــذلك عــن القــانون الحــديث والــذي   . عنــد الــرّواقيين قــد اســتبدل بمــا هــو كلّ
فـي أنـه يـرتبط    ، تلفة بالمنطق الرياضـي الحـديث   يرتبط بالتطبيقات المنهجية للأنساق ا

واقيين لـه اعتبـارات   القـانون عنـد الـرِّ   فـي حـين أنَّ  ، بالعلوم التجريبية ويهـتم بمـا هـو جزئـي    
لـذلك يمكـن أن نضـع    . فلسفية ميتافيزيقية تمثلت فيما هو مـرتبط بمـا هـو إلهـي أخلاقـي      

وكـل مـا هـو    ،  و فلسـفي ميتـافيزيقي  واقيين ه ـكل ما هـو اسـمي عنـد الـرِّ    : " الصياغة التالية
"ميتافيزيقي هو إلهي أخلاقي

فــإنّ منطقهمــا  ، نّ كــل مــن المــنطقين ســواء أكــان أرســطيا أو رواقيــا   إومــا يمكــن قولــه  
فــإنّ هنــاك ، ورغــم هــذا العلاقــة. فلســفي ميتــافيزيقي لا يخــرج عــن نطــاق اللغــة اليونانيــة 

لا علـم إلا  "لي محمولي يعبر عن الصـياغة  عناصر مختلفة تمثلت في أنّ المنطق الأرسطي ك
وفـق  )الأحـداث (ين أنّ المنطق الرواقي منطق قضايا وهو يعبر عن الوقـائع  حفي . "بالكليات

. "لا علم إلا بما هو جزئي مشخص"الصياغة 
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